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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح  (( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
محمد بن عبد االله عليه     ..  حيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين      بسم االله الرحمن الر    -

 ...وعلى آله أتم الصلاة والتسليم
السلام عليكم ورحمة االله    ..  أصحاب السماحة والفضيلة والسعادة    ..   حضرات الأفاضل  -
عربية وطاب مساؤكم الطيب، ونرحب بكم في هذا اليوم المبارك، الذي سعدت فيه المملكة ال             ..  وبركاته

السعودية بوجودكم بيننا في هذه الأيام الطيبة، التي تقومون خلالها بأداء واجب هو من أوجب                   
فالعلماء ورثة الأنبياء، وما تقومون به من عمل جليل سيكون مشهوداً           ..  الواجبات التي تناط بالعلماء   

 .سلام والمسلمين الإِسلامية وما فيه خيروموفقاً إن شاء االله، ومباركاً لما فيه خير الأمة الإِ
 مرحباً بكم وكلنا دعاء خالص إلى االله أن يجعل مساعيكم مساعي حميدة، وأن يبارك جهودكم                -

وأعمالكم لتخرج كل تطلعاتكم إلى النور، وتسهم إسهاماً متواصلاً في رسالتنا الخالدة التي انبعثت                
 .بانبعاث رسول الهدى عليه أفضل الصلاة والسلام

الأستاذ عبد المقصود خوجه أن يلتقي بكم، وهو شرف كبير أن تلبوا هذه                اليوم يتشرف    -
 أخرى وعلى الرحب    فمرحباً بكم مرةً  .  الدعوة، وشرف لمن حضر هذه الدعوة المباركة أن يلتقي بكم         

 . والسعة
 

  ))كلمة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 : ثم أعطيت الكلمة للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

والصلاة ..  الحمد الله رب العالمين   ..   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، بسم االله الرحمن الرحيم         -
 ...والسلام على أشرف أنبيائه ورسله وسيد خلقه أجمعين الهادي الأمين

جلاء،  يطيب لي أن أرحب بضيوفنا الأكارم من أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة العلماء الأ             -
ثنينيات شرف وتكريم لنا جميعاً،     تشريفكم لهذه الأمسية من الا    ..  سلاميع الفقهي الإِ  من أعضاء ام  

سعى إلينا العلم والفضل بكم، وأنتم القدوة        .  فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذه الأمسية السعيدة        



داركم فأهلاً بكم بين أهليكم وذويكم وإخوانكم ومحبيكم في         ..  سلاميوالصفوة من رجالات العالم الإِ    
 .وبلدكم

خوة الأكارم من أبناء هذا البلد الطيب،         كما يطيب لي أن أرحب بالأساتذة الأفاضل والإِ         -
الذين أتوا مرحبين بكم معي، يسعدهم تشريفكم ويسعدهم لقاؤهم بكم، أيديهم تصافحكم وقلوم              

 .مفعمة بالحب لكم، وهذا ما حباهم االله به من تكريم بفضل جوار حرميه الشريفين
 إن هذا اللقاء لقاء نموذجي، تجسيد للمحبة التي تربطنا بكم وأنتم السد المنيع للدرء عن                   -

إن مجمعكم الكريم لما هو     .  سلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغارا، فبكم يقتدى وبمثلكم يحتذى         الإِ
 أنتم  ؛أنتم أهل لذلك  سلامية و قائم به يدرأ كثيراً من العثرات التي تعترض مسيرة حضارتنا التقدمية الإِ           

كلل االله جهودكم بالنجاح وأحسن     .  أهل الحل والعزم وبمثلكم يطرق باب الاجتهاد، وبمثلكم يعمل به         
 .إليكم ونفعنا بكم وبعلمكم

 لا أريد أن أطيل، وقبل أن أختتم كلمتي القصيرة للترحيب بكم أحب أن أزجي شكري                  -
ب بلخوجه الأمين العام معكم الكريم، فهو الذي         الجميل الجزيل لسماحة حبيبنا الشيخ محمد الحبي       

 .أحسن االله إليه وأحسن إليكم.. يسر لنا هذا اللقاء فشرفنا به
 أتمنى في هذا اللقاء أن يكون بيننا وبينكم حوار مفتوح نسعد به وبكم، سيدير هذا الحوار                   -

 أتمنى لكم أمسية سعيدة مباركة،      .سلاميةذاعات الإِ سعادة الأخ الأستاذ أحمد فراج أمين عام منظمة الإِ        
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته؛وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً

 

  ))قصيدة الشاعر مصطفى زقزوق(( 
ثم ألقى الأستاذ علي داوود نيابة عن الأديب الشاعر مصطفى زقزوق قصيدة شعرية فقال              

 :قبل إلقائها
يشرفني أن ألقي هذه القصيدة     ..  عليكم ورحمة االله وبركاته    بسم االله الرحمن الرحيم، السلام       -

 . عن شاعرنا الأستاذ مصطفى زقزوقنيابةً
 في ليلة يفتر فيها ثغر الربيع ويظللنا السحاب الموشح بالحب، فينشر فينا نسيمه معطراً رقيقاً،                -

صود محمد سعيد   ليسجل ليلة طيبة في صفحة العمر، ويتحدث عن الوفاء لأستاذنا الوقور عبد المق              
خوجه، فيمتزج العرفان بالحب والكرم الذي استطاع أن يرسم ا لوحة رائعة على أفق الزمن، نرى                 
فيها وجهه البهي الجميل وإيثاره الذي يدوم فيه مقامنا الأثير بعيداً عن الزحام والخصام، فتزدحم لهفة                 

أصحاب المعالي والسعادة الأساتذة    سلامي، و النفس وتعانقه وتحيي أصحاب السماحة رجال الفقه الإِ        
 .الأماثل



رم وسعت   وأستأذن في إلقاء قصيدتي، وقد جئت ا من مكة المكرمة بعد أن طافت بالبيت المح               -
 ...لتقبيل هذا اللقاء الكريم

ــد  ــناً وتنش ــورقاء حي ــه ال ــوف ب تط
. 

ــتجدد   ــرى ي ــن أم الق ــب م ــو الح ه
. 

علــى منكــريه والرســول محمــد   
                                                            . 

ونشــــهد أن االله لا رب غــــيره  
. 

ــفو وترشــد    ــته البيضــاء تص محج
. 

أقـــام بأمـــر االله جـــاً وشـــرعة 
. 

دـوب ولا اللات تعب   ـرك منص ـفلا الش 
. 

ــيفه     ــبرياء بس ــف الك ــم دك أن لك
. 

ــورٍ و لاَم ــن ن ــك م ــوحدئِ ــب م قل
. 

ــ  هوحــين ارتقــى الســبع الطــباق تحفُّ
. 

ــهد  ــرف واالله يش ــنه الط ــا زاغ م فم
                                                            . 

 رأى مــن آيــة قدســية   رأى مــا 
. 

ــيد    ــول وس ــنا رس ــه في ــى إن بل
. 

ــاً   ــراً وهاديـ ــنا نذيـ ــله فيـ فأرسـ
. 

ــؤدد  ــل وس ــد فض ــديم ا ــا في ق له
. 

ــلالة     ــن س ــيب م ــنا ط ــد في وأحم
. 

ــاً  ــدين حق ــرى ال ــبددن ــلام م  والظ
. 

ــرة    ــنفس قري ــنا ب ــا زل ــهدنا وم ش
. 

ــنجد  ــنجاة في ــرجو ال ــذي ي ــل ال وك
                                                            . 

ــد   ــل واف ــنا ك ــى أرجائ ــوف عل يط
. 

كــر اــيد يــردد  وآخــر في الذِ
. 

ــد   ــين عاب ــا ب ــيت م ــذا الب  ــنا أقم
. 

ــبرد  ــهداً ي ــتقوى وش ــن ال ــاً م كؤوس
. 

وللقــرب أســباب نعــد معيــنها    
. 

ــوعد   ــظ وم ــاب االله ح ــند ب ــا ع له
. 

ــا  ــوب وإــ ــبح الله القلــ تســ
. 

ــعد   ــذا ويس  ــى ــا يحظ ــن غيرن فم
                                                            . 

ــرحمة    ــرام ب ــيت الح ــن الب ــوز م نف
. 

ــ ــل الأرض شِ ــوبى لأه ــوردربفط  وم
. 

ــفائنا    ــبع ص ــب ن ــذا الح ــئاً وه هني
. 

ــا ولا الشــر يحشــد فــلا الجــوع يلقان
. 

 ــير ــنا خـ ــفوأيامـ ــن لخائـ  وأمـ
. 

ــد   ــدل يقص ــتاب االله بالع ــنا ك وفي
. 

ــنا  ــيوم مــا دام بين فــلا ظلــم بعــد ال
. 

إذا هــان بــين الــناس والمــوت يحصــد
                                                            . 

مضــة بــارقٍ محاضــرة فالمــوت و  
. 

فإمـــا نعـــيمأو عـــذاب مـــؤكد 
. 

ــاا   ــس حس ــل نف ــزى ك ــنالك تج ه
. 

 المـــؤبديوســـده العفـــو الجمـــيلُ
. 

ــي   ــل مس ــة  لك ــن اي ــنا م ء بين
. 

فإنـــا لهـــذا الكشـــف لا نـــتجلد
. 

ــورة   ــتر ع ــنا س ــتك ل  ــيا رب لا ف
. 

   ــد ــناية توص ــواب الع ــا لأب فحاش
.                                                             

ــناية     ــنك ع ــو م ــنا بالعف ــئ ل وهي
. 

 ونطـــردردرضـــاك فإنـــا لا نـــ
. 

ــا رب فاغفــر مــا يكــون وحســبنا  وي
. 

 ـ   دجومــا لاذ بالبــيت المحــرم سـ
. 

وأهــلاً بأهــل الفقــه مــا طــاف وافــد 
. 

ونفـــرح بالحســـنى ومجـــد يخلـــد
. 

ســــيجمعنا ربي بأفــــياء جــــنةٍ 
. 



 ــه د ــأني ب ــكرك ــجد ومس  وعس
                                                            . 

ــنعم   ــان م ــور إحس ــنا الح ــر في وتنش
. 

نســـائم تســـعى للأنـــام وتـــوفد
. 

ــا    ــام وإ ــذا المق ــرى ه ــزور الك ي
. 

 مــــدرارها يــــتجدداركةًبمــــ
. 

 ودعــوةوأول مــا ــدي صــلاةً   
. 

    تقــبل مــنا مــا يلــيق ويحمــد
. 

وآخــر دعــوانا أن الحمــد ربــنا    
. 

  ... و السلام عليكم-
 

  ))فتح باب الحوار(( 
سلامي أدار الحوار   ثم بدأ الحوار بين الحضور وبين أصحاب الفضيلة رجال مجمع الفقه الإِ            

 :لتاليةالأستاذ أحمد فراج الذي استهل الحوار بالكلمة ا
وعلى آله  ..  والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله     ..   بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله      -

 ...وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد جهاده إلى يوم الدين وبعد
لعلي ..  خوة الفضلاء أيها الإِ ..  أصحاب المعالي والسعادة  ..   أصحاب السماحة والفضيلة   -

سعادة الأخ الأستاذ عبد المقصود خوجه الذي هيأ لنا هذا اللقاء،             أستأذنكم في أن أشكر باسمكم       
وأشكر باسمكم أيضاً هذه النخبة من العلماء، الذين شرفوا هذا الحفل المبارك الكريم، لكي نستمع منهم                

 كما أشكر الحضور جميعاً، كل فرد تفضل وتكرم وسعى ليضيء بوجوده ويثري                 .ونتلقى منهم 
 .لمبارك الكريمبمشاركته هذا اللقاء ا

ل ساعات وساعات   ف ولست أظن أيها السادة أن مثل هذا الجمع الحاشد يمكن إلا إذا امتد الح              -
 وشوقاً إلى ما يمكن أن يصدر عنه من أفكار ومن عطاء للفكر نتزود به ونتلقى عنه،                   أن يروي ظمأً  

سلامية هو تاريخ    هذه الأمة الإِ   وأعتقد أيها السادة أننا جميعاً نتفق على أن تاريخ المد والجزر في حياة             
سلام سلامية، وعزل الإِ  سلام في واقع الأمة الإِ    سلام وعنه، وهو تاريخ تطبيق الإِ     الاتصال والانفصال بالإِ  

ولا نشك أيضاً أن المسلمين هم الذين مدنوا أوروبا وكان لهم الفضل في              .  سلاميةعن واقع الأمة الإِ   
لا نقوله اجتراراً للماضي، ليس ادعاءً لأن المنصفين من علمائهم          حضارة أوروبا، لا نقول ذلك ادعاءً و      

قد أقروا به واعترفوا به وسجلوه، وليس اجترار للماضي لأننا نعيش انبعاثاً إسلامياً نعتز به، وصحوة                 
 .سلامية إلى أمجادها الخالدة التالدةنرجو أن تمضي في طريقها وفي سبيلها لتعود هذه الأمة الإِ

سلامية دخلت مرحلة من الضمور     هذا أمر لا شك فيه، كذلك الأمة الإِ        ..  تقدمت أوروبا   -
          من الغرب إلى الشرق تجاه      والاضمحلال، هيأت فراغاً انطلق منه الغزو الاستعماري عسكرياً في مد 

سلامي، ومع هذا الغزو سيطرة تجارية واقتصادية، وسيطرة ثقافية وفكرية، وسيطرة أيضاً              العالم الإِ 
سلامية كانت  في مواجهة السيطرة الاستعمارية والاحتلال العسكري لكثير من أنحاء الأمة الإِ          .  عيةتشري



سلامية كانت ولا   حركات التحرر والاستقلال، وفي مواجهة السيطرة الاقتصادية على موارد الأمة الإِ          
 مواجهة الاجتياح   سلامية من أبنائها، وفي   تزال محاولات استرداد السيطرة على اقتصاديات الأمة الإِ        

سلامية، ومواجهة هذه   والغزو الثقافي نشهد محاولات إثبات الذات والتأكيد على الهوية الثقافية الإِ            
ثم وهذا هو موضوعنا في هذه الليلة فيما أرجو معكم أيها السادة في مواجهة              .  الغزوات الفكرية المتتالية  

مكن منها الاستعمار، كانت ولا تزال محاولة        سلام عن واقع حياة هذه الأمة ليت       التغريب، وعزل الإِ  
وهت رفت وش دلت وح يرت وب استرداد السيادة التشريعية لهذه الأمة على تشريعاا وقوانينها التي غُ          

بدلت، وهذا هو الموضوع الذي أرجو أن أطرحه في هذه الليلةواست. 
احة الأستاذ الشيخ محمد الحبيب      ولعلنا إذا رأيتم ذلك مناسباً أن ندعو في بداية هذا اللقاء سم            -

سلامية استرداد سيادا التشريعية على     بلخوجه لكي يحدثنا عن هذا المنطلق، وهو محاولات الأمة الإِ          
ثم قد أستأذنكم في أن ندعو بعض علمائنا وسادتنا وأساتذتنا الذين يمكن أن يدلوا بدلوهم في                .  قوانينها

ية، والأجهزة التي يتولون توجيهها أو المشاركة في مسيرا         هذه القضية، بحكم صفتهم ومكانتهم العلم     
 .- معالي الأخ الدكتور عبد االله عمر نصيف -

 وقد ندعو أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقا، وقد ندعو غيره ممن يرغب في                 -
جهود قام ا   وكذلك ونحن نشعر أن هذه الصحوة لها مقدمات بل ولها في تاريخ هذه الأمة                .  الحديث

نفر من الرعيل الأول من الرواد والعلماء والمفكرين والمؤرخين والفقهاء، قد أستأذنكم في أن ندعو                 
أستاذنا العلامة المؤرخ الأديب المفكر الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار، وكلنا يعرف دوره الرائد في هذا                

ي، لكي يدلي بدلوه في هذا الحوار الذي         اال وخصوصاً في مجال الفكر الموسوعي أو الفقه الموسوع         
ه سماحة الأستاذ الحبيب بلخوجه، ثم يكون الحوار من بعد مفتوحاً لكل               أرجو أن يتفضل فيبدأَ    

 . حضراتكم تشاركون وتوجهون بالسؤال والطرح وبالفكر وبالمناقشة

  ))كلمة فضيلة الشيخ محمد الحبيب بلخوجه (( 
 :د الحبيب بلخوجه، فقالثم تحدث فضيلة الشيخ الأستاذ محم

يطيب لي في   ..   بسم االله الرحمن الرحيم، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم             -
 .بداية هذا الحديث أن أقابل شكراً بشكر وتحية بتحية

 وأنا بين هذه الصفوة الكريمة من العلماء لا أجدني قادراً على أن أتناول أي موضوع بشيء                  -
 من التحقيق، إلا إذا تعاونت الجهود خصوصاً وقد حضر هذا الس الكريم عدد من                من الدقة وبلون  

سلامي والمعرفة الدقيقة   النبغاء والمفكرين، وعدد من العلماء المشهود لهم بالقدرة في مجال الفقه الإِ             
 .وما مرت به من مراحل وأطوار.. سلاميةبالشريعة الإِ



 وأريد أن أذكر للواقع والتاريخ أني حين شرفت بايء            أريد قبل هذا أن أقابل تحية بتحية،       -
لهذه البلاد الطيبة المباركة وحللت في جدة، كان أول لقاء أشهده هو هذا اللقاء في هذا البيت العامر،                   

فإني دخلت هذا البيت    .  بدعوة من أخي وصديقي العزيز الأستاذ معالي الشيخ عبد المقصود خوجه           
رات بصيغة الجمع فذلك لأن هذه هي المرة السادسة، وقد كان حضوري            مرات، وإذا صح أن أقول م     

إلى هذا البيت بدعوة وبحرص منه، فلما جئت وجدت أفقاً علمياً واسعاً ونخبة طيبة من المؤرخين                   
م عالماً  وهو في كل أسبوع في هذا البيت العامر يكر        .  سلاميوالأدباء والفقهاء، الذين يفخر م العالم الإِ      

عراً أو مؤرخاً أو أديباً، ويتجدد الحديث في كل مرة عن قضايا مختلفة باختلاف الزائر والمحتفى به،                 أو شا 
 .الذي يشرف بزيارة هذا البيت

 كان حديثي الأول هنا عن امع، وكان الأستاذ النابغ أخي أحمد فراج هو الذي دفع بي إلى                   -
وبذلك .  ن يحضر حضراتكم هذا الس الكريم     الحديث عن امع قبل أن يكون حقيقة واقعة، وقبل أ         

اعتبرت أن الصلة بين صاحب البيت والبيت نفسه مع امع الذي يشرف هذا اليوم بزيارة هذا البيت                 
فلما أعددنا البرنامج من أجل إقامة هذا الأسبوع الدراسي الذي تلتقي فيه الأمة              .  العامر صلة أكيدة  

 أن أزور الشيخ في مكتبه      الأقطار ومختلف الأوطان، رأيت واجباً علي     سلامية جمعاء بممثليها من شتى      الإِ
أن نشارك في هذه الاثنينية التي تفضل مشكوراً بالترحيب ا          :  وأن أتحدث إليه وأن أفضي برغبة، وهي      

فكان منه ما أخجلني بكرمه وتواضعه وأدبه الجم، وها هي          .  جابة بإقامتها هنا  والقبول ذه الرغبة والإِ   
 ...د االله تحققت هذه الأمنية وهذا الاجتماع الكريم في هذا البيت العامر في رحاب بيت االله الحرامبحم

.  اجتمعنا وها أنتم ترون بأن الحديث بدأ بقصيدة، وبدأ بكلمة خيرة وكريمة من مستضيفنا                -
ائعة في القصيد   جابة أن أقابل هذا الترحيب، ولا تلك البلاغة الر          أنا لا أستطيع وإن حاولت الإِ      فإذاً

 لا أستطيع أن أوفي حق     .  ج بذكر الحرم الشريف وبالطواف وما يتصل به من معاني كريمة           الذي تتو
وإذا .  مستضيفنا ولا حق هذا القصيد الترحيبي، لأنه بلغ من نفوسنا وترك أثرا فيها لا يمكن التعبير عنه                

سلامي وبدء محاولاته المختلفة    ت العالم الإِ  أنا طلبت بأن أتحدث عما أشار إليه الأستاذ النابغ من تصورا          
للرجوع إلى الذات، وإلى التمسك بمقوماته الأساسية التي انسلخ عنها إما كرهاً وإما رضى، فإن اتمع                

سلامي قضى االله جلت إرادته     هذا اتمع الإِ  ..  سلامي الذي ننتمي إليه وننتسب له ونعتز بكوننا منه        الإِ
، وكان الامتحان شديداً، كان الامتحان في تفرق الصفوف وفي تمزق الشمل             وعلت قدرته بأن يمتحنه   

عراض تمثل في أطوار من     عراض عن كتاب االله وسنة رسوله، وهذا الإِ       وكل هذا الإِ  ..  وفي ضياع الكلمة  
سلامية، وكان استغلال   التأخر ومن الجمود ومن التخلف التي بسببها كان احتلال الأجانب لبلادنا الإِ           

نا من طرف هؤلاء الغزاة، وكان بعد ذلك هذا الشعور بكوننا قد فقدنا ذاتنا وأصبحنا نبحث عن                 طاقات
والبحث عن الذات جاء إذن بعد امتحانات متوالية وبعد كروب متشددة، فكان علينا أن                .  الذات



 لنا غير هذا    نستعيد مقوماتنا الذاتية الأساسية، وأي مقوم يمكن أن نعتز به أو نراه شيئاً ضرورياً لازماً               
 .الدين الحنيف وما جاء به

 وهذا من الفضول في القول لأن حضراتكم لا يمكن بحال أن يوجه إليها الخطاب                - إن ديننا    -
 فديننا الذي اشتمل على جميع       -في مثل هذا، فأنتم أعلم ذه الحقيقة، ولكنه من باب التذكير               

نسان الذي كرمه االله وسار على      ماعة، العزة للإِ  المقومات، وكل الأصول التي تحقق العزة للفرد وللج       
الأسوة في    المنهج الرشيد الذي دعا إليه كتاب االله، واتبع فيه السنة النبوية الشريفة، التي كان                 

 .تحقيقها وفي الدعوة إليها وفي حمل الناس عليها
ختلفة وهذه المقومات الأساسية كما هو معلوم ربطت العلاقات الم          .   هذا الدين الحنيف    -

نسان بينه وبين ربه، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين أسرته الصغيرة، وبينه وبين اتمع من حوله، وبين                 للإِ
سلامي وغيره من اتمعات، فكان هذا الدين قانوناً بلغة العقل ونظاماً لا بد من الأخذ                هذا اتمع الإِ  

السبب في القضاء على وحدتنا، وطمس معالم       به وإلا تفرقت بنا السبل، ووقعنا في جهالات كانت هي           
 .حضارتنا، وتحريك وجهتنا فيما كنا عليه في هذا الزمن الماضي

 فلاسترجاع تلك المقومات ولتحقيق الذات، كان من الضروري أن نعود إلى الدعوة الرشيدة،              -
في حجة    حين قال   أن نقوم ا وأن نجعلها شعاراً وأن نلتزم ا، وذلك              الدعوة التي دعانا النبي     

لكل    فكان هذا أمراً منه      "اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد وليبلغ الشاهد منكم الغائب         ":  الوداع
من انتسب إلى هذا الدين الحنيف بأن يبلغ ما عرف وما تيقن وما آمن به، وما أدرك من خصائص هذا                    

 من الشرائع، وهنا نقارن مقارنتين ولا       سلامية ليست كغيرها  كلكم يعلم أن الشريعة الإِ    .  الدين وحقائقه 
 :أطيل في القول

فإن هذه الشريعة جاءت    ..  سلامية وغيرها من الشرائع السماوية     المقارنة الأولى بين الشريعة الإِ     -
فإن النضج الذي يقتضيه تطور الزمان وتطور العمران وتقدم         .  ناسخة لكل الشرائع قبلها ومتممة لها     

اليوم :   الذي جاء به الكتاب الكريم والذي أعلن عنه سبحانه وتعالى بقوله           الأعصار وتغيرها، هو هذا   
 .سلام ديناًأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإِ

 فهذا عنوان على الشريعة الخالدة، الشريعة التي أصبحت مهيمنة على ما سبقها من الشرائع،               -
ام للحياة، وهي توجيه للسلوك، وهي تعريف بالحقوق        وبذلك فهي تنتظم كل جوانب الحياة، فهي نظ       

سلامي إلا صورة لهذه الحقائق، ومرآة للأصول العالية الكريمة التي لا بد             والواجبات، وما التشريع الإِ   
 .سلامي الزاهرمن اعتمادها والأخذ ا لبناء الحياة الفاضلة واتمع الرشيد والمستقبل الإِ

سلامية وغيرها من الشرائع، فلا     يد أن أقف عندها بين الشريعة الإِ       هذه هي المقارنة التي أر     -
سلام ولا شيء يستطيع أن يغير من حقيقتها، لأن الذي وضع هذه الشريعة ليس هو                ناسخ لشريعة الإِ  

الأفراد ولا الأشخاص ولا العلماء ولا المتفلسفة ولا المفكرون ولا رجال الاقتصاد، وإنما وضعها االله                



لى العليم بأحوال اتمعات الخبير بما في النفوس، فكانت شريعة صالحة للمجتمعات               سبحانه وتعا 
 .سلامية في كل عصر وفي كل زمان، تنطق بالحق وتفصل بين الناس ودي إلى سواء السبيلالإِ

 وأما المقارنة الثانية فهي بينها وبين غيرها من الشرائع غير السماوية، أي القوانين التي وضعها                -
فإن هؤلاء نظر كل طائفة منهم في المحيط الضيق الذي تعيش           .  ماء ومفكرون وفلاسفة ورجال قانون    عل

فيه، فإذا هي تقدر مصالح الناس بحسب ما ترى وبحسب الزمان الذي نكون فيه، ولذلك فهي ليست                  
سلامية التي  لإِمطلقة، وهي محتاجة إلى التغيير والتبديل في كل زمان، وهذا يختلف فيه الأمر مع الشريعة ا               

لا تقبل تغييراً ولا تبديلاً، ولكن مساوئ الاستعمار والويلات التي نتجت عن هذا الحكم الأجنبي في                 
سلامية، وحولت المسلمين جميعهم عن كتاب االله وسنة رسوله إلى           سلام طمست الشريعة الإِ   بلاد الإِ 

 .ناقوانين وضعية فرضتها، هي قوانين الحاكم الأجنبي الذي دخل ديار
 فهناك مناطق فرنسية حكمها الفرنسيون فنقلوا إليها الحكم الفرنسي والقوانين الفرنسية              -

نجليزي، وهناك مناطق حكمها    نجليز فنقلوا إليها القانون الإِ    والات الفرنسية، وهناك مناطق حكمها الإِ     
رات للعدالة لا تتفق    الهولنديون فنقلوا إليها الحكم الهولندي، وبذلك تكونت نماذج من الحكم وتطو           

أبداً مع ذلك التطور العالي الذي عبر عنه المشرعون الفقهاء من المسلمين، والدارسون للشريعة                  
 .سلاميةالإِ

 وهنا بعد هذه المقارنة أريد أن أقتصر القول لأترك مجالاً لغيري من العلماء النابغين، الذين ما                  -
ا الطول، فأشير فقط إلى أن الدعوة التي دعا إليها          كان من حقي أن أقول في حضورهم الكلمة بمثل هذ         

، فنحن في هذا    -، وهي التبشير أو التبليغ لهذه الشريعة بمختلف الطرق المؤدية إلى تحقيقها             رسول االله   
 قد حاول المسلمون من نحو      -سلامية تنادي بتطبيق الشريعة     العصر وقد بدأت كثير من الشعوب الإِ      

 الشريعة، حتى يصبح الأمر ميسوراً في الرجوع إليها، وحتى تصبح تلك            قرن ونصف وضع تقنين لهذه    
الأحكام الشرعية الموجودة في كتبنا الفقهية وفي مصادر دراساتنا الشرعية شيئاً ميسراً للعامة والخاصة،              

 .يستطيعون الرجوع إليه بأقرب طريق
ما زالت مستمرة حتى     ولكن هذه المحاولات التي بدأت كما قلت من نحو قرن ونصف والتي               -

الآن، دعت طوراً بعد طور إلى وضع المحاولات في كل بلد، ولعل مجمعكم الكريم يستطيع أن يجمع                   
سلامية بعد الدرس والتعمق في النظر قانوناً        تلك المحاولات، وينظر فيها بعد ذلك، ويضع للأمة الإِ         

وصول عن طريقه إلى تحكيم الشريعة       سلامي، يمكن تحقيقه وتطبيقه وال     إسلامياً جامعاً للمجتمع الإِ   
ولكن هناك جانب من الدعاية، فكل حركة       .  سلامية في كل مجال وفي كل جانب من جوانب الحياة         الإِ

بناءة في هذا العصر بالخصوص تحتاج إلى جانب من الدعاية؛ إلى جانب من الترغيب، هو في الواقع                   
الذي يعتز ده الشريعة ويعتز بفقهه لم يقم بالدور         سلامي  تعريف قبل أن يكون ترغيباً، فإن اتمع الإِ       

فإن الغربيين وغيرهم من أصحاب      .  الذي عليه كما قام بذلك الغربيون بالنسبة للقوانين الوضعية          



القوانين الوضعية وضعوا فلسفة لتشاريعهم، وبينوا أنظاراً يرجعون إليها ويحتكمون إلى أصولها،                
 هذه الفلسفة في القانون هي التي تجتذب الناس من كل البلاد حتى             وأصبحت هذه الأنظار التشريعية أو    

 .سلاميالذين ينتمون إلى اتمع الإِ
 وكثيراً ما نتحدث مع رجال القانون فينوهون بأعمال القانون الوضعي في مختلف البلاد                 -

غيره من تلك   سلامي يسيطر ويهيمن وفيه ما لا يوجد في          الأوروبية، وكأم يجهلون أن التشريع الإِ     
سلامي، بل تحقق   الأنظار البعيدة والدساتير القويمة، والاتجاهات الرشيدة التي تحقق الخير للمجتمع الإِ           

 .نساني كلهالخير للمجتمع الإِ
هو تلك القواعد الكلية وتلك الأحكام التي       :   وهنا أريد أن أشير بالخصوص إلى أمرين، الأول        -

وانين عامة مما انتظمته كتب الأصول والفقه، والذي يوجد           تنتظم جملة من الفروع وترجع إلى ق       
فهذه الكتب قد اجتمع    .  بالخصوص في كتب الأشباه والنظائر، وفي كتب الفروع، وفي كتب القواعد          

فيها خير كثير لو وقع التعريف ا لأقبل الأوروبيون عليها إقبالاً كبيراً والتهموا ما فيها، وربما غير                   
يأخذ ذا الدين الحق الصحيح الذي جاء لتحقيق العدالة بين الناس، ولتوجيههم إلى             الكثير منهم دينه ل   

 .السبيل الرشيد
ومقاصد الشريعة علم كاد أن يهمل، ولا يعرف كثير         ..  فهو مقاصد الشريعة  :   وأما الأمر الثاني   -

 لهذه الأمة بل أرادها     سلاممن الناس الغاية من هذه الأحكام الشرعية والمقاصد الأساسية التي أرادها الإِ           
فلو أن المسلمين ورجال هذا العصر عنوا بالكشف عن هذه المقاصد ودرسوها بلغة             .  نسانيللمجتمع الإِ 

بعيدة عن التعقيد وعن تلك الطرائق القديمة، التي أصبح الناس لا يقدرون على فهمها ولا التوصل إليها                 
لم بأسره ذه الأحكام وبتلك المقاصد باللغة العربية        سلامية، بل بتوعية العا   وذلك بتوعية اتمعات الإِ   

وبغير اللغة العربية حتى تنتشر هذه الدعوة، لحققنا لهذا التطور وللشعور بالذات أمراً جريئاً يستطيع أن                
واالله سبحانه  ..  يغير من أحوالنا، وأن يجعلنا من الرواد في هذا اال، ونكون قد حققنا الدعوة إلى االله                

ؤول أن يحقق أملنا ويأخذ بأيدينا إلى الصالحات، ويمكننا من الاضطلاع بواجبنا على الوجه                هو المس 
 .الأكمل؛ والسلام عليكم رحمة االله وبركاته

 :وعاود الأستاذ أحمد فراج الحديث فقال
الأمين العام مع الفقه    ..   شكراً لسماحة أستاذنا الجليل سماحة الشيخ الحبيب بلخوجه          -

ولقد تفضل فأثار عديداً من الموضوعات والقضايا التي لا أود ألا يكون التعليق عليها مؤدياً               سلامي،  الإِ
طالة حتى  أنه لا يريد ولا يحبذ الإِ     ..  طالة، وقد فهمت رسالته الضمنية التي أوحى إلينا ا        إلى مزيد من الإِ   

 أن نؤكد على ما تفضل به       فلا أتوسع في هذه النقطة، ولكن بحسبنا      ..  تتاح الفرصة للجميع في الحديث    
سلام، سلامية ومن السبق الذي لمبادئ الإِ     سماحة بلخوجه من الأهمية القصوى لتقنين مبادئ الشريعة الإِ        

سلامي، وحضت علماء   والذي أقرته مجامع علمية دولية ومؤتمرات دولية تحدثت عن عظمة التشريع الإِ           



سلامي، كم قال بذلك    ن عظمة التشريع الإِ   المسلمين على أن يقوموا بدورهم في مزيد من الكشف ع          
كويلر، عندما أشار إلى رسالة من رسائل الدكتوراة في موضوع           :  أعظم فقهاء القانون الألماني وهو    

إن على العلماء الألمان أن يتنازلوا عن كبريائهم        :  التعسف في استعمال الحق، تقدم ا شاب مسلم وقال        
سلامية سبقت ما   ه في هذه القضية، بعد إذ تبين أن الشريعة الإِ          بعد أن كانوا يتباهون بما وصلوا إلي       

 .وصلوا إليه بعدة قرون
لعلي أستأذن في أن أنقل الحديث إلى معالي الأخ الأستاذ الدكتور عبد االله عمر              ..   أيها السادة  -

 طرحت  سلامي، ولها جهودها امعية في هذا الخصوص بعد إذ         نصيف، الأمين العام لرابطة العالم الإِ     
. والدور الذي يمكن أن تقوم به الجهات المختصة في هذا السبق          .  سلاميةقضية تقنين مبادئ الشريعة الإِ    

أرجو أن أضع أمام معالي الأخ الدكتور عبد االله عمر نصيف ما قد يتردد              :  لكنني بين يدي هذه النقطة    
 هناك تكامل بين الجهات     تبذل دون أن يكون   ..  في بعض الأذهان من أن الجهود الكثيرة التي تبذل         

فكيف يمكن أن   .  امعية وبين الجهود العلمية الجبارة، التي يقوم ا علماء مسلمون في أماكن مختلفة             
 . نطرح هذه القضية في هذا الضوء؟

  ))كلمة معالي الدكتور عبد ا عمر �صيف (( 
ه الأستاذ أحمد فراج    ثم تحدث معالي الدكتور عبد االله نصيف مجيباً على السؤال الذي طرح           

 :فقال
وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا       ..   بسم االله الرحمن الرحيم، أحمد االله سبحانه وتعالى         -

 .وعلى آله وصحبه أجمعين.. محمد
 الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه هو أهم ما يجب أن يهتم به المسلمون اليوم، لأن                   -

سلام تخطيطاً دقيقاً محكماً، ونفذ     ة قد خطط له من قبل أعداء الإِ       سلاميانحسار الشريعة من اتمعات الإِ    
ز بإضعاف  سلامية تعرضت لغزو مركَّ   ببراعة فائقة، ولا مجال للتفصيل فيها إلا أني أشير أن اتمعات الإِ           

مساند الشريعة في نفوس المسلمين تدريجياً، لأن المسلمين مهما بلغ م الفساد والتحلل والاستمتاع                
وات الدنيا، إلا أم كانوا يحسون أن هذه الشريعة مقدسة وأن قوانينها محترمة، وأم يرجعون لها                 بشه

فكان لا بد من إضعافها في نفوسهم وجعلها معزولة عن واقع الحياة، وتم لهم ذلك في معظم                  .  في وقت 
 .سلامية سواء استعمرت عسكرياً أو لم تستعمرالبلاد الإِ
سلام وقوانينه الشرعية،   ه في بلاد الغرب نفسها ظلوا يشوهون صورة الإِ         أن:   الناحية الثانية  -

وكل النظم التي فيه ليظهروها للغرب بشكل مشوه حتى لا يقبل علماء ومفكرو الغرب الأخذ ا                  
سلام عن طواعية ويقبلوا عليه، كما شاهدنا في كثير من مرافق            والتبحر في مخابئها، حتى لا يتلقوا الإِ      

 .لآن نريد أن نرى ما هو الواقع؟فا. الحياة



 لقد نوقش موضوع تطبيق الشريعة في أكثر من دورة من دورات الس التأسيسي لرابطة                 -
سلامي والس الأعلى للمساجد وامع الفقهي، ووجهت دعوات لحكام المسلمين في كل             العالم الإِ 

أنا بإبلاغ هذه الدعوات شخصياً     مكان بضرورة تطبيق الشريعة والحكم ا في أقرب فرصة، وكلفت            
لكثير من الرؤساء والمسؤولين ووجدت لديهم شيئاً من القبول، ولكنهم فعلاً مواجهون بأنه ليس هناك               
أمر منظم ومدقق يقابل الأنظمة الغربية الوصفية التي وضعت بشكل جذاب براق، بينما هناك من                 

هيئة قوانين أو هيئة أحكام مبوبة يمكن اللجوء        يعارض وضع القوانين الشرعية أو الأحكام الشرعية في         
فكانت هذه القضية التي ربما يجعلها بعض الناس حجة، ولكن البعض الآخر جادون فيها ويرون                .  إليها

 .أنه يجب أن يكون لدينا ما يسهل الرجوع إليه حتى تطبق الشريعة
ن معظم القضاة في معظم     سلامية، لأ عدم وجود قضاة يطبقون الشريعة الإِ      :   المسألة الثانية  -
سلامية يتلقون تعليمهم إما في الغرب وإما في كليات مناهجها غربية، فليس لديهم إلمام                 البلاد الإِ 

 .بالشريعة وأحكامها ومقاصدها، فيصعب عليهم التنفيذ
إن مجتمعام غررت لدرجة أا ترى في الشريعة غولاً يخافون منه، لأن في تطبيق الشريعة               :   ثالثاً -

سلامية لكي لا   سلام أمام اتمعات الإِ   إهداراً للحريات وما إلى ذلك من تسويف مما وضعه أعداء الإِ           
ونحن مطالبون أن نكون جادين في إيجاد صيغ حديثة تظهر الشريعة دون أن              .  سلاميةتطبق الشريعة الإِ  

 للعامة بشكل   تمس جوهرها، بحيث أا توضع في شكل للقضاة يتناسب مع وضعهم الموجود، ويوضع             
 سلامية في وضع ملح   يتناسب مع وضعهم، حتى تستطيع أن تخدم شريعتنا في زمن أصبحت الأمة الإِ             

. على إيجاد نظم ومناهج إسلامية في كل شؤون الحياة، لذلك فلا بد لنا أن نسعى في هذا الصدد                    
 ...وشكراً

 :ثم علق الأستاذ أحمد فراج فقال
. كتور عبد االله عمر نصيف كما لاحظنا دخل في صلب الموضوع           في الواقع معالي الأستاذ الد     -

سلامية في مجال التطبيق، ولعل من أهم هذه المشكلات ما يطرح من             إن المشكلات التي تجابه الأمة الإِ     
سلام، سواء  سلام، أو حرصاً على عدم تطبيق الإِ      سلام أو جهلاً بالإِ   كثير من الناس، سواءً تعصباً ضد الإِ      

سلامية على  لقوانين الوضعية من تطور، وأكاد أضيف تشكيك بعض الناس بقدرة الشريعة الإِ           بما قدمته ا  
سلامية، من ذلك ما يقال     ملاءمة احتياجات العصر والتطورات والمستجدات التي جدت في الحياة الإِ          

ركات عن نظم البنوك وعن سعر الفائدة هل هو ربا أم شيء غير الربا؟ وعن التأمين ونظام التأمين وش                  
كذلك نلحظ في بعض الأحيان في الدول التي تدعو، أو فيها             .  التأمين وكثير من القضايا المماثلة     

سلام لا يعني إلا    سلامية تطرح قضية الحدود على الفور، وكأن الإِ       توجهات للدعوة لتطبيق الشريعة الإِ    
 .إسلامي متكاملسلام لم تأتِ لحماية نظام اجتماعي الحدود من ناحية، وكأن الحدود في الإِ



 ومن ناحية أخرى نجد أن هناك قضايا أخرى تثار مع وضع الأقليات غير المسلمة وغير                   -
هناك مشاكل كثيرة تحتاج إلى مواجهة لطرح        ..  المتجنسين، وموضوع إقليمية القانون كما يتحدثون     

ن غياب للوعي   سلام، وم سلام في هذا المناخ الذي لا يخلو من جهل بالإِ          سلام وطرح تشريع الإِ   الإِ
هناك بدأت تطرح هذه    .  سلامسلامي، ومن ميراث من التشكيك والتحريف الذي تعرض له الإِ          الإِ

سلامية إلى شريعتها بالصورة التي تبسطها       القضية، وكيف يمكن أن نتفق في تبسيط وجهة الأمة الإِ          
سلام،  عن قدرة الإِ   وتوضحها وتجليها، وفي نفس الوقت بالصورة التي تنبىء المسلمين وغير المسلمين           

وأن ما فيه من نصوص عامة أو كلية إنما هو إذن من االله تبارك وتعالى بالاجتهاد، وما هو موضوع هذا                     
الاجتهاد؟ وهل الاجتهاد كما كان فردياً يمكن أن يكون جماعياً ويمكن أن يكون مجمعياً؟ هذه قضايا                  

 . لزرقا لكي يتفضل بالحديثأستأذنكم في كلمة من أستاذنا العلامة الدكتور مصطفى ا

  ))كلمة الدكتور مصطفى الزرقا (( 
 :ثم تحدث الدكتور مصطفى الزرقا فقال

وعلى آله  ..   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين              -
 ..وصحبه ومن تبعهم

-  حول التكتيك مبدئياً من     طار الواسع  أخي الكريم النطاق فيما أعربه في هذا الإِ          أوسع علي 
سلام في قابلية الشريعة الكريمة لمواجهة الحياة المستمرة، ومن شؤون كثيرة مستجدة، ومن               أعداء الإِ 

فوضعني في مواجهة نقاط واسعة     .  إلى آخر ما هنالك مما استمعتم     ..  موضوع نظام العقوبات والحدود   
 .جداً

حفظه االله، ونحن من هنا نعلم أن االله          إنني أبتدئ من موضوع التشكيك الذي أشار إليه           -
سبحانه وتعالى الذي نؤمن به وبما أنزل على رسوله ودعانا إليه، أنه أخبرنا على لسان رسوله الكريم في                  

سلام أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإِ        :  قرآنه العظيم بأنه أكمل دينه بقوله     
يعة جاءت مستوفية لجميع حاجات الحياة إلى أبد الدهر، دون           ومن كمال الدين أن هذه الشر     .  ًدينا

 والاعتقاد بأن الشريعة ناقصة غير وافية بحاجات الحياة خروج         .  حاجة إلى تكميلها وإلا كانت ناقصة     
سلامية هذه هي أخرى    سلام، وقد سمعنا من فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ بلخوجه أن الشريعة الإِ           عن الإِ 

خها شرع بعدها، وأا وافية بجميع حاجات الحياة ودون أن تحتاج إلى تغيير وتبديل،               الشرائع ولا ينس  
وبين حفظه االله أن هذه نقطة افتراق بينها وبين القوانين الوضعية التي توضع يراعي فيها واضعوها                   

قاً فهنا نجد منطل  ..  ظروفاً خاصة وحياة خاصة، وأوضاعاً خاصة، وتحتاج إلى تغيير وتبديل باستمرار            
من هذه التشكيكات   ..  للمشككين يثيرون به التشكيك الذي أشار إليه الأخ الكريم الأستاذ أحمد فراج           

أنه ما دامت الحياة متطورة باستمرار ولا تقف عند وضع معين وحالة ثابتة، والتشريع ناظم لشؤون                  



 ثابت لا يتغير ولا يتبدل أن       الحياة وعلاقاا في اتمعات جميعاً ومقيم للعدل بينها، فكيف يمكن لتشريع          
يلاقي ويواجه حاجات الحياة المستمرة التي تحتاج لتغيير وتبديل كما يفعلون هم لكي يتلاقى مع تغير                 
الحياة وتبدلها ما دامت في طريق تطورها المستمر؟ هذا التشكيك الكبير العظيم الذي كنا نواجهه من                 

 .ه النقطةأحببت أن أوضح هذ.. هؤلاء المشككين في كل وقت
سلامية كما هو مقرر لا تقبل تغييراً وتبديلاً لأا أخرى الشرائع ورسولها خاتم               فالشريعة الإِ  -

الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولكنها في الوقت نفسه تستجيب لجميع حاجات الحياة المتطورة كما                
هذه الشريعة أحكامها     ..خرهإلى آ ..  والراسخون في العلم  :  يعرف أهل العلم، الذين قال االله عنهم      

المبادئ الثابتة، هذه المبادئ خالدة لا يمكن فيها تغيير ولا تبديل، من تلك المبادئ              :  نوعان، النوع الأول  
تحريم الربا، هذا تحريم يعبر عن خط تشريعي لا يقبل تغييراً ولا تبديلاً، وتحريم الزنا وهو مبدأ ثابت بل                    

نوع البشري، وتحريم الزنا السبيل لضبط حياة الأسرة بين الزوجين          هو الطريق الشرعي الاستمراري لل    
 .ومن يتفرع منهما

 االله الذي خلق الخلق ويعرف مسيرم إلى لقائه مدى الدهر والذي يعرف ما يفسدهم وما                  -
يصلحهم أقام لهم هذه المبادئ، لأنه وضعها بشكل يتفق مع طبائعهم وحيام وغرائزهم، بالشكل الذي               

: م كل ذلك ويتمشى معه، فمثلاً من جملة الأمور والأحكام قول الرسول عليه الصلاة والسلام              يصلح له 
عبر عن مبدأ متصل بالغريزة، وكل ادعاء بأن رجلاً         .  "ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما       "

المكابر، والحقيقة  يكابر فيها   ..  فهذه دعوى كاذبة  ..  يختلي بامرأة ويكونان في مأمن من مجرات الشيطان       
 .، فهذا مبدأ خالد من المبادئ الثابتةهي ما بينه الرسول 

الوسائل هذه تتغير وتتطور وما دامت الوسائل       ..   أما النوع الثاني من الأحكام فهو الوسائل       -
وسائل تحقق المقصد الأساسي والمبدأ الثابت، فلا بأس بتغير الوسائل، وذا التمييز بين المبادئ الثابتة وال              

سر خلود الشريعة، وعدم حاجتها للتغيير والتبديل، فالوسائل هي التي تتمشى مع التطورات في حياتنا                
وهذا أمر واقع، فإن المبادئ     ..  نسان ثابتة ونفسيته ثابتة ونظرته ثابتة مدى الدهر        ما دامت غرائز الإِ   

لأحداث وهذه النفسيات وهذه    الثابتة التي أقامها االله على أساس ما يتفق مع هذه الغرائز وهذه ا              
الفطرة، هذه لا ضير بثباا بل بالعكس إن ثباا هو المصلحة، وأما تطور الحياة فإنه يقابله تطور                    

حددا ..  ولذلك نجد أن الشريعة نصبت على المبادئ الثابتة        .  الوسائل التي لا يضر الشريعة تطورها     
فمثلاً .  ة لكي تتمشى مع الزمن وبحسب حاجة الناس       تحديداً، ولكن الوسائل لم تحددها بل تركتها مطلق       

سلامية حكماً شورياً يقوم على الشورى       أمر االله سبحانه وتعالى بأن يكون الحكم في الجماعة الإِ           
الصالحة، هذا مبدأ ثابت لا يقبل تغييراً ولا تبديلاً، وكل حكم يقوم على أساس الاستبداد الفردي فإنه                 

 .عنى الشورىوهذا م.. مرفوض في الشريعة



 الشورى معناها أن لا يكون هناك استبداد فردي بالحكم، بل يجب أن تسير حياة الأمة نتيجة                 -
أفكار الصالحين والأكفياء من أهلها حتى يستفاد من مجموع المواهب البشرية فيهم، لا أن يستبد ا فرد                 

لشورى؟ هذا أمر درس ولم     هذا مبدأ ثابت ولكن كيف تحقق هذه ا       .  قد يخطئ ويصيب وقد يجهل ويعلم     
يحدد فيه نظام ومبدأ، فيمكن أن تقوم هذه الشورى التي تنفي الاستبداد الفردي أن تقوم على أساس                  

يسود الدولة فيها ملك أو نظام جمهوري، وهذا النظام الجمهوري ممكن أن يكون برلمانياً، وأن                .  ملكي
م نظام فيه رئيس دولة ومجلس من االس      ويمكن أن يضرب بكل ذلك عرض الحائط ويقا       .  يكون رئاسياً 

الشورى أياً كانت صفته وطبيعته، على أن يكون هذا الس حقيقة يمثل خيار الأمة وأهل العلم فيهم                  
أي نظام يمكن أن ينفي استبداد      .  خلاص، دون أن يكون تجميعة من أرباب المصالح والأهواء        والرأي والإِ 

 الوسائل لم   إنَّ.  ورى مقبول، فلذلك هذا مثل من أمثلة الوسائل        الفرد لسير حياة الأمة، فهو نظام ش      
مثلاً آخر لو أردنا أن نأخذ وندرس اليوم القضاء، أمر فيه بالعدل وأمر فيه بألا يصادر حق أحد                  .  تحدد

 .في الدفاع عن نفسه، وأن يكون القضاء لا يبتغى به إلا تطبيق حكم النظام
..  ولا تبديلاً، ولكن كيف نحقق عدل القضاء؟ هذه وسائل          القضاء مبدأ ثابت لا يقبل تغييراً      -

الطرق وسائل، فمن الممكن أن يحقق عدل القضاء بقاض فرد يكون حكمه ائياً، وكان الزمن الذي                 
نجد فيه أناساً ينطبق عليهم وصف القاضي العادل المحق للحقيقة، كما رأينا في السلف الصالح في عهد                  

رداً، لأن أولئك القضاة كان أحدهم محل ثقة كبيرة، بحيث يمكن أن يضحي             كان القاضي ف  ..  الراشدين
 .بحياته دون أن ينحرف

 هناك أمثلة كثيرة في هذا الموضوع، فسيدنا علي رضي االله تعالى أحضر إلى مجلس القاضي                  -
اهد آخر  آتني بش :  فقال له القاضي  .  شريح في قضية له بشاهدين، أحدهما مولاه قنبر، والثاني ابنه الحسن          

. مكان الحسن :  هل تريدني أن أحضره مكان الحسن أو القنبر؟ فقال له         :  مام علي فقال الإِ .  مكان أحدهما 
وهذا دليل على أن في السلف الصالح أناساً لو دعي أحدهم           .  فأحضره وتلقى ذلك بصدر رحب جداً     

فسد الزمن وتحول   فإذا  .  لاطمأنت له نفس المحكوم عليه بصورة لا يتطرق إليها الريبة أو الشك             
 – والقضاة جزء من هذه الأمة فلا توجد ملائكة من السماء             –وانتشرت الأطماع وساءت الأحوال     

 تعتبر أهم وسيلة لتحقيق العدل هو أن يؤسس القضاء على           فإذا كثر في الأمة الفساد والانحراف فعندئذٍ      
ى، فإن لم يطمئن يطعن إلى درجة       درجة أولى، وإن لم يطمئن المحكوم عليه يطعن إلى درجة أعل          :  درجات

 .وهكذا لأن تعدد الدرجات يكون مثل مصفاة للانحراف. أعلى
أن تتكون المحكمة من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة قضاة أو سبعة،               :   ومن الوسائل أيضاً   -

هي قابلة   المبادئ الأساسية ثابتة لا تقبل تغييراً، وأما الوسائل ف          إنَّ.  وهذا سبب سر خلود الشريعة    
سلام صالحة لكل زمان ومكان، وينتفي هذا التشكيك الذي أولى           للتغيير، ولذلك تكون شريعة الإِ    

 .صوره بأنه كيف يمكن للثابت أن يتلاقى ويتماشى مع المتطور؟



 هناك نقطة أخرى أحب أن أشير إليها وأختم ا، وهي أن أعود فيها على ما تفضل به الحبيب                   -
إن الشرائع الوضعية   :  سلامية والقوانين الوضعية فأقول   بالمقارنة بين الشريعة الإِ   بلخوجه، فيما يتعلق    

.. الأجنبية التي هي القوانين الوضعية هذه تتصف بنفس الصفة التي تتسم ا الحياة الغربية، وهي المادية               
 التشريع  نعلم أن الغرب تسوده الفكرة المادية وهذا أمر واضح ومعروف، فالفكرة المادية تسربت إلى              

أي أن ما يقضي به القاضي هو       :  فالتشريع هناك أيضاً عندهم مطبوع ذا الطابع المادي المقرر بالقوانين         
الحق وما يرفضه هو الباطل، وأن المتحاكمين لديهم من قضى له القاضي كان في حل من أن يأخذ ما                    

امتنع عليه واعتبر     ومن قضي عليه  .  هقضي له به، وأن يكون هو له هنيئاً مريئاً ولا مجال للشك في أحقيت             
كل هذا ممكن، ومحتمل أن     ..  ممكناً، مع أن القاضي محتمل أن يخطئ ويصيب ومحتمل أن يتحيز وينحرف           

 .يرتشي كما يجري على غيره من الناس كل هذه الاحتمالات
ء الذي  اعتبار حكم القضا  :  سلامية نجد أا أقامت الأحكام جميعاً على اعتبارين         الشريعة الإِ  -

يقضي به القاضي، وهو ما يثبت أمامه ثبوتاً ظاهراً بالمثبتات، وهذه المثبتات قد تكون مزورة بدقة                   
يصعب كشفها، فالقاضي يبني على الظاهر ما ثبت لديه قضى به، ولكن بما أن القاضي قد يخطئ وقد                   

م الدياني، فهناك حكم    ينحرف فالرسول عليه الصلاة والسلام أقام إلى جانب حكم القاضي اعتبار الحك           
القضاء وحكم الديانة، ومن كان مبطلاً من المدعين واستطاع أن يزور أو أن يخدع القاضي أو أن يكون                  

إنكم تحتكمون إليّ وأنا بشر،     ":  أبلغ بحجته وهو مبطل؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه          
ء من حق أخيه فإنني أقضي له بقطعة        ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بشي          

اعتبار حكم القضاء،   :   فقال الرسول عليه السلام بذلك نظام الاعتبارين       "من النار فليأخذها أو ليدعها    
نسان وازعاً ورقيباً   يمشي على الظاهر كسائر النظم المادية، واعتبار حكم الديانة حتى يقيم في نفس الإِ              

فأفاد أنك ولو قضى لك     .  و أعرف به من القاضي بالنسبة إلى نفسه       في نفسه على الحق والباطل، الذي ه      
ثبات مثلاً فإنك لن    إلى آخره، أو لفقدان الإِ    ..  القاضي ولو استطعت أن تموه عليه أو تزور أو تكذب         
سلامية جمعت بين الجانب المادي     الشريعة الإِ .  تكون ناجياً أمام االله، فإنما يقضي لك بقطعة من النار          

 .نسان رقيباً على نفسه فيما يستحل وما لا يستحلخلاقي في التشريع، فجعلت من الإِوالجانب الأ
 هناك أمور كثيرة يمكن الحديث عنها ولكن ألحظ أن الوقت لا يتسع لكل شيء، فأكتفي ذا                 -

الأستاذ بلخوجه والأخ الدكتور    :  يضاح بالأمثلة بما تفضل به الأساتذة الكرام      القدر الذي فيه بعض الإِ    
أسأل االله سبحانه وتعالى أن يقوي ثقتنا بديننا ورسولنا، وأن يجعلنا من المعتزين بما                .  عبد االله نصيف  

سلام، وأن يجعلنا على طريق الخير والسداد، ويعلمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمنا،               هداهم إليه من الإِ   
 ..والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وصلى االله عليه وسلم

شكراً لأستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقا،       :  لأستاذ أحمد فراج قائلاً   ثم تحدث ا  
وكما تفضل فهناك جوانب كثيرة يمكن أن نعرض لها، لكن كما سبق لسماحة الأستاذ بلخوجه أن أشار                



بإيحاء من ثنايا كلامه للاختصار، فإن الأخ الأستاذ عبد المقصود خوجه يواصل الآن بطريق مباشر                 
يحاء المباشر بمد مائدة الطعام، لذلك      يحاء في كلام الأستاذ بلخوجه والآن الإِ      كان الإِ .  رورة الاختصار بض

أستأذنكم في أن نستمع إلى الكلمة التي أشرنا في مطلع تقديمنا لهذا الحفل المبارك، وقد كنا نشير إلى أنه                   
مية، بالطريقة التي تسهلها وتجعلها     سلامحاولات في نقاط دور العلماء المسلمين في عرض الشريعة الإِ          

ميسورة ميسرة أمام الناس، هناك دور للعلماء وهناك محاولات قام ا أفراد، ومحاولات جماعية،                 
في هذا الخصوص سوف نستمع إلى كلمة من الأستاذ المؤرخ           ..  ومحاولات وطنية، ومحاولات مجمعية   

 من كتبه، إنه الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار،          العلامة الذي لا أريد أن أقول إننا تتلمذنا على كثير          
بعد ذلك ربما وفي حدود دقائق سريعة       .  فليتفضل..  وسوف يقدم هذه الكلمة الأخ الزميل علي داود       

لكل من يرغب قد نستمع إلى بعض التعليقات التي أود أن نساهم في اختصارها لكي نصل إلى مختتم                   
 . هذا الحفل

  ))الغفور عطاركلمة الأستاذ أحمد عبد (( 
ثم قرأ الأستاذ علي داود كلمة الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار التي شارك ا في تلك                  

 :الأمسية فقال
سلامي هي فكرة الملك     بسم االله الرحمن الرحيم، إن فكرة تأليف دائرة معارف الفقه الإِ             -

الم الفاضل الشيخ حسن بن عبد االله       شراف عليه إلى الع    أمر القيام به والإِ    الشهيد فيصل رحمه االله، وكَّلَ    
 معاليه في فكرة الملك الشهيد      وتحدث إليّ ..   ووزير التعليم العالي الآن    آل الشيخ وزير المعارف حينئذٍ    

.  أن أدونه له فدونته وعرضته على الملك الشهيد فرضي عنه            واستمع إلى رأيي فسره، وطلب إليّ      
 المسألة واضحة، وتطوعت أن أعمل ثمانية عشر شهراً         ووضعت المنهج ثم استعددت إلى أن أطبعه لتكون       

قسم المعجم مرتباً ترتيباً كترتيب      :  الأول..  وأقدم النموذج لتصوري الذي لخصته في ثلاثة أقسام        
المعجمات اللغوية الحديثة، البدء بالهمزة والختام بالياء، ونذكر المادة الفقهية ويكتبها علامة ضليع في               

سلام في المادة التي يبحثها ويكتب فيها        هبه، يستوعب كل ما جاء في فقه الإِ        سلامي ومذا الفقه الإِ 
. استيعاباً شاملاً مثل مادة أب، يستوفي فيها كل ما ورد في هذه المادة من أقوال الفقهاء والأحكام                  
ا، وتناولت في هذا القسم ثماني وعشرين مادة فقهية مبدوءة بمادة إله، فمادة يمة، فمادة بغاة وغيره                

إلى ...  بيع، وخيار، ورهن، وربا، وشهادة، وسلم، وصلا ة، وعارية، ونفقة، ونكاح            :  ومن المواد 
 .وبلغت صفحات هذه المواد ستة آلاف صفحة من مقاس نصف الفرخ الفولسكاب.. آخره

سلامي ويدخل فيه مذاهب     القسم الثاني قسم البحث والدراسة ويضم كل أبواب الفقه الإِ           -
ي، ويجب أن يكون ما يكتب في هذا القسم مبتكراً فوق مستوى أطاريح الدكتوراة، وهذا               سلامالفقه الإِ 

فمن يكتب في هذا الباب يجب أن يكون أستاذاً مشهوداً في عالم البحث، علامة متبحراً واسع                ..  طبيعي



وعقدت والنموذج الذي قدمته وكتبته يحوي العقود والبيوع،        .  الاطلاع مشهوداً له بالألمعية والنبوغ    
هاتين المادتين لأن جديداً كثيراً قد جد فيهما، وكتبت فيهما بحثاً سلكت فيه مسلك الاجتهاد، وبلغت                 

 .صفحات المادتين أربعمائة صفحة
قسم المواد أو تقنين الشريعة، وضعت فيه ما كتبته في العقود والبيوع على              :   القسم الثالث  -

ها على القضاة والمستشارين ورجال الفقه والحقوق        مادة، تسهل مراجعت   ٢٥٠هيئة مواد بلغ عددها     
سلام بكل جديد   والقانون والدارسين من أساتيذ وطلاب، وأعطيت الدائرة حق الاجتهاد ليتسع فقه الإِ           

تلك المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب أهل السنة         .  في المعاملات، ولم أتقيد بمذهب من المذاهب       
المذهب الزيدي والمذهب الجعفري، ولم أغفل ما جاء في المذاهب          والجماعة، أو بعض مذاهب الشيعة ك     

من أقوال وآراء واجتهادات، وعملت في هذا المشروع العظيم ثلاثين شهراً لا ثمانية عشر شهراً كما                 
 .نجاز تأليف نموذج فأضفت إليها اثني عشر شهراً أخرىكانت مقررة، لأن هذه المدة لم تتسع لإِ

الدائرة بأقسامها الثلاثة إلى معالي الشيخ حسن بن عبد االله آل الشيخ              وقدمت ما ألفته من      -
الذي حافظ عليه، ومنذ سنتين سلم كل ما عملته لمعالي الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي مدير                   

رجاء الاهتمام به والانتفاع ذا الجهد، وقد اهتم معاليه          ..  سلاميةمام محمد بن سعود الإِ    جامعة الإِ 
إن الجامعة لا   ..   من الآراء قريباً إن شاء االله      ستبرأتني الجامعة فوعدت، وأرجو أن أكتب إليها ما لدي        وا

تضن على من يرغبون في الاطلاع على نموذج هذه الدائرة، وأرجو أن يكون لدى مجمع الفقه علم بما                   
ص، وليس أي   عملت ليبدأ من حيث انتهيت، ويتجنب ما يكون في التجارب الأولى من عسار ونق               

 .قسم من الأقسام الثلاثة تكراراً لأخويه، فلكل قسم سماته وشخصيته وعلاماته البارزة
 وهناك محاولات لتأليف الموسوعات الفقهية قامت ا الكويت وسوريا ومصر، فموسوعة              -

لكويت أما موسوعة ا  .  مام ابن حزم ووقفت عنده ولم تتجاوزه إلى غيره حتى اليوم          سوريا خاصة بفقه الإِ   
فقد قصرت تجربتها الأولى على الأشربة وأصدرت فيها جزءاً ثم أردفته بآخر في الأطعمة، وتحمد                  
الكويت على اتجاهها لهذا العمل الجليل وإن كانت المحاولة قاصرة لأا كانت باكورة التجربة، ومن                 

إذا غلب الماء   :   وهو الغريب أن يأتي في موسوعة الكويت قسم الأشربة هذا النص الذي بقي في ذاكرتي             
الخمرة فلا يحد الشارب ولا يكفر المستحل، وهذا حكم باطل كل البطلان لأنه مخالف كل المخالفة                  

ما أسكر كثيره فقليله حرام وكل مسكر حرام، والذين         :  سلام في المسكر، وقاعدته   وأشدها لحكم الإِ  
يث يغيبها الماء، والحق في ذلك هو       يشربون المسكر المركز المكثف مثل الويسكي والكونياك يخففون بح        

 .حد الشارب وتكفير المستحل
فهي موسوعة علمية موثوقة في كل      .   وأما موسوعة مصر الفقهية المسماة موسوعة عبد الناصر        -

وقد وصل  .  ما فيها، لأن كل مادة ا مكتوبة بقلم علامة متبحر بثقل في ميزان المواهب والفقه والقانون               
بعد الجزء المتم العشرين، وكما قيل سيبلغ عدد مجلداا فوق الخمسين ببضعة أجزاء             العمل فيها إلى ما     



وتقيدت موسوعة الكويت وموسوعة مصر بالمذاهب الأربعة المشهورة مضافة إليها أربعة مذاهب أخرى             
كما تجنبنا الاجتهاد على خلاف مذهبي، فقد أتحت         .  الاباضية والجعفرية والزيدية والظاهرية   :  وهي

سلام مرناً وصالحاً بحق لكل زمان ومكان، وقدراً مني لصاحب فكرة            ائرتي أن تجتهد ليكون فقه الإِ     لد
سلامي، إقراراً  سلامي اقترحت أن تسمى دائرة معارف فيصل للفقه الإِ         تأليف دائرة معارف الفقه الإِ    

ء مجمع الفقه   بحقه واعترافاً بفضله، وشكر االله للأستاذ عبد المقصود خوجه فضله وتكريمه لأعضا              
 .سلامي راجياً أن يوفق االله الجميع كما يحب ويرضى؛ والسلام عليكم ورحمة اهللالإِ

وبعد أن انتهى الأستاذ علي داود من قراءة كلمة الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار تحدث                
 :الأستاذ أحمد فراج قائلاً

ضل وقدم لنا هذه الكلمة      شكراً للأستاذ الجليل الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار، الذي تف            -
هل مثل هذا الجهد بين يدي مجمع الفقه واامع الفقهية؟          :  وأنا الحقيقة أجد سؤالاً ملحاً علي     .  الضافية

حقيقة هناك نقطة خطيرة تثار وهي تكرار هذه الأعمال، أو بمعنى أكثر لطفاً أهمية التنسيق بين الجهود                  
ستفادة من هذه الجهود الكبيرة من علماء انقطعوا لهذا         الكبيرة التي بذلت عبر سنوات وسنوات، والا      

هل يعتبر مثل هذا التنسيق أمر ضروري؟ وأنا أرغب         .  العمل الجليل أو موسوعات تتكرس فيها الجهود      
 . أن أسمع كلمة ولو في دقيقة من سماحة الأستاذ محمد الحبيب بلخوجه

  ))إجابة فضيلة الشيخ الحبيب بلخوجه (( 
 :تاذ الحبيب بلخوجه فرد قائلاًواستجاب الأس

 شكراً سيدي، إن مشروع الموسوعات ما كان لي أن أتحدث عنه، إنما يتحدث عنه فضيلة                  -
ثم .  الشيخ لأنه كان له ضلع وأُصر في هذا الباب، وكتب موسوعته الأولى في الكويت التي نعرفها كلنا                

إليه أن ما تفضلتم به من وجوب التنسيق        لكن الذي أريد أن أشير      .  له جهود أخرى تتعلق ذه النقطة     
بين هذه الجهود واستفادة اللاحق بعمل السابق، وتكميل الأشياء التي يكون قد أغفلها السابقون بحكم               
التطورات أو الأحداث، ثم أريد أن أشير بأن الموسوعات إذا كانت تقوم على الترتيب الألفبائي الذي                 

التي قام ا فضيلة الشيخ الأول، عندما كتب أو وضع نصوصاً            أشرنا إليه، فهي تختلف عن الموسوعة       
فقضية الموسوعة التي   .  مختلفة متنوعة يستقل كل موضوع بدراسة شاملة واستقراء كامل للمذاهب           

يعتزم امع القيام ا ليست تكراراً ولكنها تكميل لما هو موجود في الموسوعات الأخرى، وتعاون معها                
سلامي ستكون مركزة بعون االله على      لم تصل إليه بعد، لأا موسوعة مجمع الفقه الإِ        بتوفير المادة فيما    

 .الأقل في خطواا الأولى على موضوع المعاملات
 ثم طلب الأستاذ أحمد فراج من فضيلة الأستاذ عبد االله الزايد أستاذ أصول الفقه، والأستاذ                 -

 . زة حول الموضوعبالمعهد العالي للقضاء بالرياض أن يعلق بكلمة موج



  ))كلمة الأستاذ عبد ا الزايد (( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد االله الزايد فقال

ونحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على عبد       ..   بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله      -
 .وعلى آله وأصحابه أجمعين.. االله ورسوله سيدنا محمد

ن لي أن أعلق تعليق ملاحظ، ولكني أعلق تعليق من يحب أن يطرح              لقد سمعنا خيراً كثيراً ما كا      -
والحقيقة قضية التقنين كما تفضل الأستاذ الحبيب منذ قرن          ..  نفسه بآرائه بين يدي إخوانه وزملائه     

هذا صحيح، وربما أكثر من قرن ونصف لو تتبعنا تاريخ الأمم            ..  ونصف من الزمن وهناك محاولات    
إن النية الحسنة متوفرة لدى     .  فما هو السر في أن هذه الجهود لم تنجح؟         .   في العصر الحديث   وخاصةً

العلماء الذين بدؤوا هذه المحاولة، إذن فما هو يا ترى السر في عدم مواصلة هذه المحاولة، بل ما هو                     
 .سلامي؟السر في أن ما حاولوا إخراجه وأخرجوه لم يطبق على مستوى العالم الإِ

ظري على الأقل أرى أن تقنين الشريعة ليست هي الضرورة الملحة للعالم             في الواقع من وجهة ن     -
ما يتصل بعقائد   :  سلامي اليوم، ولكن هناك أمور يجب أن تسبق هذه الفكرة على الأقل، وهي مثلاً              الإِ

الأمة وفكرها، فعقائد الأمة اليوم تحتاج إلى تصحيح، وفكرها يحتاج إلى تقويم، فالاستعمار وإن غابت                
آثاره الفكرية والثقافية   ..  عن بعض الأقطار كاستعمار عسكري، ولكن آثاره ما زالت موجودة         شمسه  

فهل تقنين الشريعة   ..  سلاميةوغير ذلك موجودة الآن تحكم ا الأمة الإِ        ..  والاجتماعية والاقتصادية 
، فإذن يجب أن    وكلمة أعتقد غير أظن وأنا أعنيها     ..  سلامية من هذا الواقع؟ أعتقد لا     سينجي الأمة الإِ  

نجاح هذه الأفكار، فمنها كما قلت البحث عن إصلاح          ئ لإِ رة السبل التي ي   يتسبق هذه الأفكار الخَ   
عقائد الأمة وتحريرها من مخلفات الاستعمار الفكرية والثقافية بإصلاح مناهج التعليم وتأسيسها على              

 .سلاميةالرؤية الإِ
سلامي في  إذا استطعنا أن نوحد مناهج العالم الإِ       ..  سلامي إذا استطعنا في منظمة المؤتمر الإِ       -

نحن عاجزون الآن بأن نتقدم بفكر للعالم فضلاً عن أن          .  التربية والتعليم، فسنستطيع أن نفعل أي شيء      
فرجائي الذي أختصره من امع الفقهي أن يبحث في         ..  نسعى لتوحيد العالم على منهج تربوي واحد      

 به واجب، فإذا كان الحكم بالشريعة واجباً وهذا         تبار أن ما لا يتم الواجب إلاَّ      هذه القضية جدياً، باع   
أما من لا   .  أمر مسلم به فإنه يجب أن تسبقه الوسيلة، بل هذه الوسيلة ضرورية لأا غاية سلاح العقائد               

عليه الحكم  سلام فيها غبش في رؤيته لها، فلا نستطيع أن نفرض           سلام أو أن عقيدة الإِ    يؤمن بعقيدة الإِ  
إذا يجب علينا أن نبحث في هذه الأمور، كيف نحرر           .  سلامية وأن يكون القضاء إسلامياً    بالشريعة الإِ 

 .اتمع المسلم من التبعية الاستعمارية الفكرية والثقافية والسياسية؟



. ذاتوخاصة ما يتصل بالقضاء بال    .   الأمور كثيرة ولا أحب أن أطرح أمثلة فأنتم ا عالمون           إنَّ -
مكان حل هذه الأمور لو أننا توصلنا إلى الوسيلة، وعلى ضوء ذلك أعتقد أنه يجب علينا أن                   وفي الإِ 

قضية تأهيل القضاة، لقد كتبت في مجلة كلية الشريعة هذا الرأي منذ            ..  نسعى إليها أولاً وقبل كل شيء     
 القضاة أولى من كتابة     أكثر من عشر سنوات حينما طرحت قضية التقنين أو البديل، رأيت أن تأهيل             

شيء مكتوب، صحيح تنظيم المكتوب أمر مطلوب، صحيح أن تفسير الوقائع الآن الجديدة من أجل أن                
أنت لا تستطيع أن تقدم     .  تقترب من المفهوم الفقهي هذا أمر مطلوب، لكن قبل هذا هيئ من يفهم             

يها خواجة يحكم أمريكا أو يحكم       كتاب فقه سواء سميته تقنيناً أو مدونة قديمة، لا تستطيع أن تعط             
هذا المسلم ينبغي أيضاً أن تؤهله وأن تصل معه إلى درجة أن            ..  الشرق أو الغرب، أنت ستعطيها لمسلم     

فقضية تأهيل القضاة مشكلة تحتاج إلى حل لأننا نرى الكثير من النوابغ             ..  يقتنع أنه يحكم ذه المدونة    
اجة إلى علوم تطبيقية، لكننا أيضاً بضرورة إلى أن نعلم نخبة           صحيح أننا بح  .  يوجهون إلى العلوم الأخرى   

صالحة من النوابغ شرع االله حتى يستطيعوا أن ينهضوا بأعباء الدعوة، وحتى نستطيع أن نقدمهم قضاة                 
 .أرجو أن ندرس هذه الفكرة؛ وشكراً.. سلاميللعالم الإِ

 البري أن يلقي تعليقه حول       من فضيلة الأستاذ الدكتور زكريا     ثم طلب الأستاذ أحمد فراج    
 . المواضيع التي تحدث فيها الأساتذة الأفاضل الذين سبقوه

  ))كلمة الأستاذ الدكتور زكريا البري(( 
 :وتحدث الدكتور زكريا البري فقال

أن الأمة  :   أول عنصر  ؛ بسم االله الرحمن الرحيم، لي تعقيب قصير أوجزه في العناصر التالية            -
كلة التشريع ولا تواجه مشكلة الدفاع عن العقيدة، وإنما تواجه مشكلة الدفاع عن             العربية لا تواجه مش   

يجب ألا نتكلم عن التشريع أو عن        .  هل الأمة العربية موجودة الآن؟ هذا هو السؤال        ..  وجودها
العقيدة وإنما علينا أن نتكلم عن الوجود، أين هو هذا الوجود؟ فإذا كان هذا الأمر عند بعض السادة                   

اً مردوداً علي بأا موجودة، فأنا أقول إا غير موجودة، وليدخل معي إلى ما شاء االله في هذا اال                   أمر
 .وليقدم لي أي دليل على وجودها، وقد آتاها االله من الثروات المادية والمعنوية ما لم يعطِ أية أمة معاصرة

أن الشريعة  :  د االله زايد هو    السؤال الثاني وقد لفت نظري إليه كلام الأستاذ الفاضل عب            -
إن جميع  .  درسها بالمستوى العلمي اللائق ا    سلامية لا تجد من يدرسها ولا من ي       سلامية والعقيدة الإِ  الإِ

سلامية وفي جميع   سلامية وجميع روافدها تعيش على بقايا التعليم المدني في جميع الجهات الإِ           الجامعات الإِ 
وإذا قيل إن هناك أوائل فهم أوائل        .  نابغة في الدراسات الشرعية   سلامية، ولا يوجد أي     البلاد الإِ 
سلامية أين يذهبون الآن، فإنني     أما إذا ما اتخذنا أي معيار وسألت نفسك عن نوابغ الأمة الإِ           .  العاجزين

 .وشكراً. سلاميةأقول إم منصرفون انصرافاً كاملاً عن الدراسات الإِ



 . تاذ الدكتور مصطفى الزرقا أن يعقب تعقيباً مختصراًمن الأس: ثم طلب الأستاذ أحمد فراج

  ))تعقيب الدكتور مصطفى الزرقا (( 
 بسم االله الرحمن الرحيم، أنا أردت أن أقيم البرهان الذي طلب أخي العزيز الكريم الدكتور                 -

      ودها، وقد  فهو أنكر وج  ..  سلامية موجودة عي أن الأمة العربية أو الإِ     زكريا البري في أن يقيمه من يد
وطلب وتحدى من كان يقول بوجودها أن يثبت له ذلك، وهو أقام             ..  نكارتعجبت كثيراً من هذا الإِ    

إن هذا هو الدليل على وجودها فلو لم تكن         :  الدليل على عدم وجودها بأا تضرب يومياً، وأنا أقول له         
 . موجودة لما ضربت

 

  ))تعقيب الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار(( 
 :ب الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار أن يلقي كلمة تعقيبية أخيرة، فقالثم طل

إن تقنين الشريعة ضرورة من     ..  أحب أن أتكلم في موضوع تقنين الشريعة       ..  خوة أيها الإِ  -
الضرورات، فإذا طلبت من دولة صغيرة مثل ألبانيا أن تعطيك قانوا الذي تتعامل به وتعيش عليه                  

لقدمسلامي فماذا نقدم؟ أنقدم للناس     ت إلينا وطلبت القانون الإِ    ئأما إذا ج  .  مرتباً سهلاً  لك قانوناً    ت
المغني والشرح الكبير، أو أي كتاب من كتب الحنابلة؟ من يفهم هذه الكتب ومن يقرؤها؟ أم نقدم لهم                  

 نستطيع  من يقرأ هذه الكتب ويفهمها؟ نحن لا      ..  المبسوط للسرخسي أو بدائع الصنائع أو الأم للشافعي       
فتقنين الشريعة أمر ضروري وليس ذلك من مواضيع العصر         ..  أن نفهم هذه الكتب إلا إذا شرحت لنا       

فقد عرف تقنين الشرائع في نينوى قبل ألفي سنة، وما تزال هذه القوانين قائمة ومرتبة على                 .  الحديث
ة، وهو خير من هذه      وتقنين الشريعة يفيد طلاب العلم والقضاة والمحامين والأساتذ        .  حسب المواد 

 مثلاً، أما في الكتاب     ١٠٥اقرأ قانون العقوبات المادة     :  الكتب، لأنك إذا جئت بقانون العقوبات تقول      
والتقنين أفضل وأفيد، لأنك إذا أعطيت      .  فيجب أن تذكر الطبعة وأن تذكر المؤلف وأن تذكر الصفحة         

سطر، فالتقنين ضرورة من ضرورات هذا       صفحة في بضعة أ    ٢٠المواد يجب أن توجز المادة الموجودة في        
 .العصر؛ والسلام عليكم

  ))تعليق الشاعر الكبير عمر أبو ريشة (( 
 :ثم علق الشاعر عمر أبو ريشة قبل اختتام الأمسية فقال

كلنا يعلم فيما   ..  سلاميةهذا المساء وقال الحبيب عن الشريعة الإِ      ..   أعلق على كل ما سمعت     -
من منا يعيشها؟ العلم شيء والعيش في ذلك        :  لكن أريد أن أسأل هذا السؤال     أعتقد ما هي الشريعة، و    

لا أريد أن أتلفت إلى أحد من علمائنا الذين تكلموا هذا المساء لئلا يعتبر كلامي نوعاً                .  العلم شيء آخر  



قلت ذلك من عهد بعيد وفي حضور الراحل         ..  من أنا كمسلم  ..  من النقد، بل أنتقد إذن نفسي أنا      
 :م فيصل بن عبد العزيزالمقي

ــرائض الإِ ــانأؤدي فــــ يمــــ
. 

ــيا     ــا دن ــبوة ي ــوئل الن ــا في م أن
. 

ــوثة الأدران؟  ــن ل ــردي م ب تــر طَه
                                   .                          

أســـأل الـــنفس خاشـــعاً أتـــرى 
. 

قـــدس آياـــا حـــدود لســـاني؟
. 

كــم صــلاةٍ صــليت لم يــتجاوز    
. 

ونســيت الجــياع مــن إخــواني؟   
. 

ــيه    ــي ف ــيت جوع ــيام عان ــم ص ك
. 

ــيطان؟   ــبائل الش ــرهق في ح ــني م م
. 

كــم رجمــت الشــيطان والقلــب    
. 

ــاني    ــه مع ــاً ولم أعش ــاً عجاف ألفاظ
                                                            . 

رب عفـــواً إن عشـــت ديـــني   
. 

لم أنم عـــن غـــواية الســـلطان  
. 

لي شـــفيع يـــا رب عـــندك أنـــي 
. 

ــتئذان  ــلا اســ ــياا بــ جاهلــ
. 

أنــا مــن أمــة تجــوس حماهــا     
. 

ــان  ــراءة الأوثـ ــيها بـ ــيس فـ لـ
. 

ــن   ــود ولكـ ــا تعـ ــك أوثاـ تلـ
. 

 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية فقال

 نشكركم على تفضلكم باستجابة دعوة الأستاذ الفاضل عبد المقصود خوجه، وتلبيتكم لهذه              -
 يلتئم  الاثنينية التي تعتبر فاتحة خير وبركة، نرجو االله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في المساعي الحميدة التي               

شكراً لكم ولحضوركم، وأود أن أذكركم بأن ضيفنا يوم          .  فيها شملكم على كلمة سواء إن شاء االله       
 هو فضيلة العالم الجليل الشيخ عبد ايد الزنداني، الذي سيتحدث            - والدعوة عامة    -ثنين القادم   الا

د الرؤوف خليل التي تحدد     عجاز العلمي في القرآن الكريم، وأيضاً أذكركم بدعوة الأستاذ عب          عن الإِ 
 تأكيداً لهذا نرجو أن تكون زيارتكم لهذا المتحف         ٨:  ٣٠ الساعة   موعدها لعلمكم يوم الأربعاء مساءً    

 .جزءاً يستفاد منه إن شاء االله، وشكراً؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

• • • 
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